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ي الحواري أحمد بن أب
 

عبد الله بن ميمون. هو: 
 الحواري: ميمون. يأبا الحسن، واسم أبيكنى: 

ارك رابعة العدوية هذه في اسمها تش بنت إسماعيل - ةوج رابعز
 ةوج أحمد بن الحواري شامية، وأما رابعز ةورابعواسم أبيها، 

 ة -.العدوية فبصري
- عبد الرحمن بن أحمد بن عطية  يتلميذ أبي سليمان الداران

 -. يالعنس
سكن دمشق. 

 محمد، :وكان له ابن يقُال له: عبد الله، من الزهاد، وأخ يقُال له
يشبهه في الورع والزهد، وأبوه أبو الحواري من أهل الورع أيضًا، 

. فبيتهم بيت الورع والزهد
 ي:يرغنست بأاست

قال أحمد بن أبي الحواري: 
 من جزيرة البحر أربعمائة ةد رجل من بنى إسرائيل في غيضبَّ تع

ر بالغيضة تعلق بعض أغصانها بشعره، مفإذا  سنة حتى طال شعره
ذ هو بشجرة منها، فيها وكر طير، فحول إ ؛وذات يوم بينما هو يدور

موضع مصلاة إلى قريب من وكر الطير. 
فقيل له: 
  لأحطنك مما كنت فيه درجتين.ينست بغيرى؟ وعزتأ - است
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: خليل وخليلهلا
قال أبو الحسن: 

 -، هبط إليه ليه السلاملما أراد الله - عز وجل - قبض إبراهيم - ع
 -: عليه السلامإبراهيم -  ملك الموت، فقال له

؟  يقبض روح خليلهلاً رأيت خلي - 
فعرج ملك الملك إلى ربه، ثم عاد إليه، فقال له: 

 يكره لقاء خليله؟ يلاً  هل رأيت خل:يا إبراهيم - 
 - لملك الموت: ليه السلامفقال إبراهيم - ع

. ة الساعيروح اقبض - 
: أهل الناريم زع

قال أحمد بن أبي الحواري: 
- قال: ليه السلام م الله عز وجل موسى - علَّ لما ك

 يبليس - يوسوس إلىَّ أن الذي يكلمنإ - يا رب: إن اللعين - 
غيرك. 
وحى الله إليه: أف

 - يا موسى: ارفع رأسك. 
إذا و، ز بارشفرفع رأسه فإذا بالسماء قد كشطت، وإذا بالعر

الملائكة قيام في الهواء. 
 - كلام الله عز وجل مقت كلام عليه السلامفلما سمع موٍسى - 

 لآدميين.ا
 من داري؟ وجدت دارًا خيرهل 
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قال عبد الله بن ميمون: 
 يحيى بن زكريا من خبز شعير شبعة، فنام - تلك الليلة ولم عشب

عز وجل إليه:  الله وحىأيقم الليل - عن حزبه ف
؟ أو جوارًا خيرًا من ي - يا يحيى: هل وجدت دارًا خيرًا من دار

؟ يجوار
ك سيا يحيى: لو اطلعت في الفردوس لذاب جسمك ورهقت نف

إلى جهنم للبست الحديد بعد المسوح، ولبكيت  اطلعت اشتياقاً، ولو
. الصديد بعد الدموع

 طريق النجاة:
 من قباب ةذات يوم بينما كان أبو الحسن في بلاد الشام في قب

إلا كساء قد أسبله، فإذا هو بامرأة تدق على  المقابر ليس عليها باب
ال: قالحائط ف

 - من هذا؟ 
قالت: 

 على الطريق - رحمك الله -. ي - امرأة ضالة دلن
قال أحمد بن أبي الحواري: 

؟ لينأ - رحمك الله على أي الطريق تس
فبكت ثم قالت: 

. طريق النجاة - يا أحمد: على 
قال أبو الحسن: 

 العقاب لا تقطع كن بيننا وبين طريق النجاه عقاباً وتلإ - هيهات 
  العلائق الشاغلة عنفإلا بالسير الحثيث وتصحيح المعاملة، وحذ

. ةخرلآمر الدنيا واأ
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ثم قالت: ا فبكت المرأة بكاءً شديدً 
 - يا أحمد: سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تنقطع، وحفظ 

ادك فلم يتصدع. ؤعليك ف
اء: سعليها، فقال عبد الله بن ميمون لبعض الن ثم خرت مغشياً

 أي شيء حال هذه الجاربة؟ ي - انظر
فقمن إليها ففتشنها فإذا وصيتها في جيبها: 

 في أثوابي هذه، فإن كان لي عند الله خير فهو أسعد لي، يكفنون
. ين كان غير ذلك فبعداً لنفسوإ

قال أحمد بن أبي الحواري: 
هى؟   - ما

فحركوها فإذا هي ميتة. 
فقال أبو الحسن للخدم: 

؟ ة - لمن هذه الجاري
قالت النسوة: 

 وكان الذي معها يمنعها من الطعام، ة - جارية قرشية مصاب
 الشام. يوكانت تشكو إلينا وجعاً بجوفها فكنا نصفها لمتطبب

ول: قفكانت ت
 خلوا بيني وبين الطبيب الراهب - تعنى أحمد - أشكو إليه بعض

. ي لعل أن يكون عنده شفائيما أجد من بلائ
 الأنس با�:

قال أحمد بن أبي الحواري: 
صادقاً متوكلاً مستقيمًا عارفاً زاهداً  اانقطع إلى الله وكن عابدً 

تحياً خائفاً راجياً راضياً. سا مسً  مؤناذاكرً 
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لا ما يختاره له مولاه، فإذا كان شيئاً إأن لا يختار وعلامة الرضا: 
 أو باطناً، امن الله عوناً حتى يرده إلى طاعته ظاهرً  ذلك كذلك كان له

غفر باللسان ويرد المظالم يستولا يكون العبد تائباً حتى يندم بالقلب و
 ةن التوبمبين الناس، ويجتهد في العبادة ثم يتشعب له وفيما بينه 

، ثم يتشعب له من الزهد الصدق، ثم يتشعب له من والاجتهاد الزهد
الصدق التوكل، ثم يتشعب له من التوكل الاستقامة، ثم يتشعب له من 

 المعرفة، ثم يتشعب له من المعرفة الذكر، ثم يتشعب له من ةالاستقام
نس با� الحياء، لأثم بعد التلذذ الأنس، ثم بعد اذ، الذكر الحلاوة والتلذ

ثم بعد الحياء الخوف. 
الاستعداد والتحويل من هذه الأحوال، لا يفارق وعلامة الخوف: 

ن قلبه دون لقائه. مهذه الأحوال  خوف تحويل
 بع: سفر التوراة الرافي

قال أبو الحسن: 
قرأت في سفر التوراة الرابع: أن الله تعالى يقول: 

إلا أنا، عيني على كل شيء، أرى النمل في الصفا،  لهإأنا الله لا 
في الهوى.  أرى وقع الطيرو

وأعلم ما في القلب والكلى. 
  العبد على ما نوى.يوأعط

أي شيء يقال لمثلى ومثلك؟ 
وقرأ أبو الحسن في بعض الكتب: أن الله عز وجل أوحى إلى 

عيسى: من أجل دنيا  وعيسى - عليهما السلام -: يا موسى وياموسى 
؟ دنيئة وشهوة رديئة تفرطان في طلب الآخرة

 يا موسى ويا عيسى: حتى متى أطيل النسيئة وأحسن الطلب؟ 
. : يوخرنسأ أجله: أي: أخره، يسأأنالنسيئة: 
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 قال: يولما حدث أحمد بن أبي الحواري أستاذه أبا سليمان الداران
 شيء يقال أيالسلام - معاتبين فعليهما  وعيسى - ىإذا كان موس

أى شيء أصابا من الدنيا؟ جبه صوف وكسرة خبز. و ومثلك؟ يلمثل
 أرواح المؤمنين:

قال أحمد بن أبي الحواري: 
 فقال: يلقى هرم بن حيان أوش بن عامر القرن

س بن عامر! ي - السلام عليك يا أو
: يالقرنيس قال أو

 - وعليك يا هرم بن حيان، أما أنا فعرفتك بالصفة فكيف 
؟ يعرفتن

قال هرم بن حيان: 
منين تشام كما تشام ؤن أرواح الملأ روحك ي - عرفت روح

وما تناكر منها اختلف. ائتلف  منها فالخيل، فما تعار
بن عامر: ويس قال أ

 - إنى أحبك في الله. 
قال هرم بن حيان: 
الله. ا يحب في غير  - ما ظننت أن أحدً 

: يالقرنيس قال أو
نس بك. أأريد أن أست - 

قال هرم بن حيان: 
يستوحش مع الله. ا  - ما ظننت أن أحدً 

بن عامر: يس  قال أو
. ي - أوصن
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قال هرم بن حيان: 
سياف - سواحل البحر -. لأعليك با
: يبن عامر القرنيس قال أو

 - فمن أين المعاش؟ 
قال هرم بن حيان: 

، تفر إلى الله بدينك وتتهمه في ة - أف أف، خالط الشك الموعظ
قك؟ زر

 ه إليَّ :أعجب من هذية الإسلام حكافي ما سمعت 
التقى أحمد بن حنبل وأحمد بن أبى الحواري، فقال أحمد بن 

حنبل: 
ثنا بحكاية سمعتها من أستاذك أبي سليمان   - يا أبا الحسن: حدِّ

. يالداران
فقال أحمد بن أبى الحواري: 

 - سبحان الله بلا عجب. 
قال أحمد بن حنبل: 
- بلا عجب. ولها  - سبحان الله - وط

فقال أبو الحسن: 
ثام جالت لآسمعت أبا سليمان يقول: إذا اعتقدت النفوس في ترك ا

دى ؤ من غير أن يةفي الملكوت وعادت إلى ذلك العبد بطرائق الحكم
. إليها عالم علمًا

فقام أحمد بن حنبل ثلاثاً، وجلس ثلاثاً وقال: 
. يَّ ن هذه إلم - ما سمعت في الإسلام حكاية أعجب 

مِمَ تبَْكِي؟ 
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:  الحوارييقال أحمد بن أب
 فقلت: ي وهو يبكي سليمان الداراني دخلت على أب

 - مايبكيك؟ 
قال أبو سليمان: 

 فنمت فإذا أنا بحوراء قد ي عيناي فحملتني أصلةكنت البارح
 من محرابي بيدها رقعه فقالت: يَّ خرجت عل

؟ يا أبا سليمان: تحسن تقرأ
. فقلت: نعم

. فقالت: اقرأ هذه الرقعة
إذا فيها: فففككتها 

 نومة عن خير ةألهتك لذ
عيش 

 لا موت فيها اتعيش مخلدً 
ن منامك إن خيرًا متيقظ 

 

::
 :
::
 :
::
 :

 

مع الغنجات في غرف الجنان 
ان سوتنعم في الجنان مع الح

من النوم التهجد بالقرآن 
 

وقيل: 
 وهو يدخل أبو الحسن على عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنس

يبكي فقال له: 
ي.  - مم تبك

قال أبو سليمان: 
 أنه إذا جن الليل وهدأت ي وقد بلغني كيف لا أبك!ويحك يا أحمد

العيون وخلا كل خليل بخليله واستنارت قلوب العارفين وتلذذت بذكر 
 أهل المحبة أقدامهم رش وافتشإلى ذي العرهِمَمِهم ربهم وارتفعت 

نة جرت وصوات محزأبين يدي مليكهم في مناجاته ورددوا كلامه ب
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شرف أدموعهم على خدودهم وتقطرت في محاربهم حزناً واشتياقاً، ف
. امدهم محبة وسرورً أعليهم الجليل جل جلاله فنظر إليهم ف

فقال لهم: 
 والعارفين بي: اشتغلوا بي وألقوا عن قلوبكم ذكر ي - أحبائ

. يعندي الكرامة والقربة يوم تلقون أبشروا فإن لكم، يريغ
فينادى الله جبريل: 

، ي وأناخ بفنائيَّ  واستراح إلي - يا جبريل: بعيني من تلذذ بكلام
لمطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم وبكاءهم، وأرى تقلبهم ي نوإ

واجتهادهم، فناد فيهم يا جبريل: ما هذا البكاء الذي أسمع، وما هذا 
ضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم أو أخبركم عني أحد أن حبيباً تال

مي ؟ أيشبه كرىيعذب أحباءه؟ أو ما علمتم أنى كريم فكيف لا أرض
وا بي؟ أم كيف يشبه ز؟ أم كيف أذل قومًا تعزيأن أرد قومًا قصدون

 وقوفاً على أقدامهم يَّ  أو كيف يمكن أن أبيت قومًا تلقوا إليرحمت
وعند البيات أخزهم؟ أو كيف يجمل بي أن أعذب قومًا إذا جنَّهم الليل 

 وخافوا ي واستراحوا إلى ذكريَّ طعوا إلقكيفما كانوا انو، يتملقون
رفعن الوحشة عن قلوبهم لأحلفت فبي  عندي ةعذابي وطلبوا القرب

 يوم القيامة، فإن أول يَّ ، فإذا قدموا عليأنيسهم إلى أن يلقونلأكونن و
 وأنظر يَّ  حتى ينظرون إليلهم عن وجهأكشف  إليهم: أن يهديت

. إليهم، ثم لهم عندي ما لا يعلمه غيري
 دمًا بعد ييا أحمد: إن فاتنى ما ذكرت لك فيحق لي أن أبك

! الدموع
يقول أحمد بن أبي الحواري: 

 خذت معه بالبكاء.أ - ف
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 ي الحواري وزوجته رابعة:أحمد بن أب
قال أبو الحسن: 

كانت لرابعه أحوال شتى، فمرة يغلب عليها الحب، ومرة يغلب 
في حال عليها الأنُس، ومرة يغلب عليها الخوف، فسمعتها تقول 

 الحب:

حبيب ليس يعدله حبيب 
حبيب غاب عن بصرى 

وشخصى 
 

::
 :
::
 :

 

 نصيب يبللسواه في ق ولا
يغيب ي ما ادؤولكن عن ف

 

تقول: في حال الأنس وسمعتها 

 ياد محدثؤالففي ولقد جعلتك 
نس ؤفالجسم مني للجليس م

 

::
 :
::
 :

 

 من أراد يوأبحت جسم
 يجلوس

اد أنيس ؤوحبيب قلبي في الف
 

تقول: في حال الخوف  وسمعتها 

 ي قليل ما أراه مبلغيادنزو
 بالنار يا غايه المنى يأتحرقن

 

::
 :
::
 :

 

 ي؟ أم لطول مسافتيألَِزَاد أبك
 محبَّتِي؟ فيك؟ أين يين رجائأف

 

ويقول أبو الحسن: 
 أن ة تقول: إنى لأضن - أبخل - باللقمة الطيبةسمعت رابع

حزن. أ قد سمن في لأرى ذراعينوإأطعمها نفسي 
 بنت إسماعيل يومًا: ةوسال أحمد بن أبي الحواري امرأته رابع

 - أصائمة أنت اليوم؟ 
فتقول: 

مثلى يفطر.   - ما
وقال أبو الحسن: 
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ول: ق تةسمعت رابع
لج إلا ث القيامة، ولا رأيت اليما سمعت الأذان إلا ذكرث مناد

. لا ذكرت الحشرإ اولا رأيت جرادً  رأيت تطاير الصحف،
 ي الحواري:قالوا عن أحمد بن أب

قال الجنيد بن محمد بن الجنيد: * 
. ريحانة الشامأحمد بن أبي الحواري 

بن معين لما ذكر أحمد بن أبى الحواري: يى وقال يح* 
يث به. غأظن أهل الشام يسقيهم الله ال

وقال محمود بن خالد: * 
 على وجه الأرض مثله. ىما أظنه بق

  :صلى الله عليه وسلمالله وارى وأحادث رسول لح ايبن أب أحمد
 ةأحمد بن أبي الحواري عن حفص بن غياث وأبي معاويأسند 

ووكيع ونظرائهم: 
قال أبو على الحسن بن على بن الخطاب الوراق عن محمد بن * 

ياث عن محمد بن غابن أبي الحواري عن حفص بن  سليمان عن أحمد
 طالب قال: ي بن أبي عن علةسيرين عن عبيد

شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :♂
 ، يوم الأحزاب أو يوم الخندق▬ارهم نارً بووقالله بيوتهم - ملأ 

. )، وابن خزيمةيائنس(رواه الإمام أحمد، ومسلم، وال
 داود عن أحمد بن أبي ي بن هارون عن أبي بكر بن أبيّ قال عل* 

 يبن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أب الحواري عن حفص
 قال: يعن أبى ثعلبة الحشنيس إدر

 نية المشركين.نجد آقلنا: يا رسول الله! 
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لام: سقال عليه الصلاة وال
). ▬ (رواه أبو نعيم في الحليةسلوها واطبخوا فيهاغا♂
وقال محمد بن على عن عبد الله بن أحمد بن عتاب وأحمد بن * 

الحسين بن طلاب الدمشقيان، قالا: ثنا أحمد بن أبى الحواري عن 
 معاوية عن هشام بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو:

قال: 
نَّ الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا من إقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :♂* 

الناس، ولكن يقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا 
 ▬ير علم فضلوا وأضلواغوا بتفأ فسئلوا فلاً اتخد الناس رؤساء جها

أخرجه مسلم كتاب العلم، والأمام أحمد، وابن ماجه، عن ابن (
). عمرو
 عن يقشقال أحمد بن القاسم المقرى عن جعفر بن محمد الدم* 

عن عبد الله بن سعيد يس عن عبد الله بن إدر أحمد بن أبي الحواري
المقبرى عن جده عن أبى هريرة، قال: 

موالكم، ولكن أإنكم لا تسعون الناس بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :♂
▬ (رواه الحاكم في ط الوجه وحُسْن الخلقسيسعهم منكم ب

. ة)يمان، عن أبي هريرلإ في شعب ايالمستدرك، والبيهق
وقال عبد الله بن محمد بن جعفر عن إسحاق بن أبى حسان عن * 

م ز بكار بن شعيب عن أبي حاةأحمد بن أبي الحواري عن أبي خزيم
 عن أبيه عن سهل بن سعد قال: 

لا يرى لك من الفضل كمثل ا لا تصحب أحدً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :♂
).  (رواه أبو نعيم في الحلية، عن سهل بن سعد▬ما ترى له

قال أحمد بن أبي الحواري، عن وكيع بن الجراح عن خالد بن * 
قرة، عن أبى هريرة، قال:  مرة عن معاوية بن
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 (رواه الإمام أحمد، ▬فليس مناتر من لم يوقال النبي صلى الله عليه وسلم :♂
. )أبي هريرة وأبو نعيم في الحلية، عن

وقال محمد بن عمر بن إسحاق عن عبد الله بن أبي داود عن محمد * 
بن الحسين بن طلاب عن أحمد بن أبى الحواري  عن أحمد بن إبراهيم

ام بن عروة عن أبيه شعن مروان بن محمد عن سليمان بن بلال عن ه
ة قالت: شعن عائ

▬ (رواه الإمام مر فيه جياع أهلهتبيت لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :♂
أحمد، وأخرجه: مسلم كتاب الاشربة، باب إدخال التمر أبو داود في 

. شة)سننه، والترمذي، عن عائ
ظيم: ن العآ والقريوارلحأحمد بن أبى ا

قال أبو الحسن: 
عجب من أ فيها فيلق فيحار عةنظر في آيأقرأ القرآن فلأإنى 

ء من الدنيا يلوا بشغعهم أن يشتيسحفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم و
وهم يتلون كلام الرحمن؟ أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه 
وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به؟ لذهب عنهم النوم فرحًا بما 

 قوا.زر
 & %     $  # " !{وكان أحمد بن أبي الحواري إذا قرأ:

. ]۲۳:  الآيةالجاثية سورة[ }-  , + * ( ) '
 مررت براهب فوجدته نحيفاً فقلت له: 

؟  - أنت عليل
 قال: 

 - نعم. 
قلت: 
؟ كم  - مذ
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قال: 
 - مذ عرفت نفسي. 

قلت: 
. ي - فتداو

: قال
 . ي الدواء، وقد عزمت على الكي - أعيان

قلت: 
؟ يما الكو - 

قال: 
.  الهوىة - مخالف

  Ï Ð Ñ Ò  Ó{وقرأ أبو الحسن قوله تعالى:
Ô Õ Ö × Ø         Ù{ ]۳۰:  الآيةالشورى سورة[ .

: يل أبا سليمان الدارانأفس
الوا اللوم عمن أساء إليهم؟ ز - ما بال العقلاء أ

: يقال أبو سليمان الداران
.  - لأنهم علموا أن الله تعالى إنَّما ابتلاهم بذنوبهم

 ي الحواري:من أقوال أحمد بن أب
 كان أبو الحسن يقول:

من كانت نيته في العافية ملأ الله حضنه العافية. * 
من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين * 

والزهد من قلبه. 
 .ةداب الخدملآنما يطلب العلم وإلا دليل على الله سواه، * 
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ومن رغب فيها  ةخرلآ، ومن عرف اهد فيهازمن عرف الدنيا * 
ر. وومن لم يعرف نفسه فهو من دينه في غر ثر رضاه،آ الله فعر

إذا حدثتك و ةارها فهو خدعبدإإذا حدثتك نفسك بترك الدنيا عند * 
عند إقبالها فذاك.  نفسك بتركها

. بحان من لا يمنعه عظيم سلطانه أن ينظر في صغير سلطانه* س
من كانت همته في أداء الفرائض لم يكمل له في الدنيا لذَّة. * 
لو أن ابن آدم لم يرج غيري ما وكلته إلى قال الله تعالى:♂* 
. ▬ما أخفته من غيريغيري ولو أن ابن آدم لم يخف ، غيري
خف الله يلهمك واعمل له لا يلجئك إلى دليل. * 
ما مثل كتاب أحمد ن -: يا موسى: إعليه السلامقيل لموسى - * 

. بدتهزكلما مخضته أخرجت فيه لبن  صلى الله عليه وسلم في الكتب بمنزلة وعاء
 .بشرأإذا دخلت القبر ومعك الإسلام ف* 

 ي وواحديقنعت بعلم الله ذخر
فلو جار ستر الستر بيني 

وبينه 
 

::
 :
::
 :

 

بمكتوم أسرار تضمنها قلبي 
 لم يعلمها حشاءلأاوإلى القلب 

 يسر
 

إن الله إذا أحب قومًا أفادهم في اليقظة والمنام. * 
 الكلاب من عكف عليها، من ومجمع الكلاب، وأقل ةزبلمالدنيا * 

خذ منها - المزبلة - حاجته وينصرف، والمحب لها - أفإن الكلب ي
الدنيا - لا يزايلها - لا يتركها - بحال. 

في ء من الخير أو يذكر به، فقد أشرك يمن أحب أن يعُرف بش* 
سوى مته على المحبة لا يحب أن يرى خد من عبد لأن عبادته؛

. ميهمخدو
* كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع. 
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وفاة أحمد بن أبي الحواري: 
توفى أبو الحسن سنة ثلاثين ومائتين للهجرة. 

 * * *
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